(لطلب الارل 
ماهية العقل والنقل ومدارك الیقین 


۴ 


ال حمد للہء والصلاة والسلام على رسول ال وبعد . 


فمن آهم الأمور التي تقرر العقيدة السليمة» وتمكن من رسوخها في 
قلوب المسلمين» وتسهم في إزالة الخلاف بين عامة المختلفين» وتقرب 
القلوب إلى التمسك بالقرآن والسنة على فهم سلف الأمة, بيان حقيقة 
العلاقة بين العقل والنقلء أو العلاقة بین عقل الإنسان وما ورد في 
القرآن والسنة» فالعلاقة بين العقل والنقل تعتبر عاملا حاسما في تحديد 
هوية المسلم واعتقادہء لاسيما في باب الغیبیات والإيمان بما ورد فيه 
من الأسماء والصفات. 

ولأهمية ذلك نحاول في هذا المطلب أن نتعرف على موقف السلف 
الصالح من تلك العلاقة» وما هو المنهج الصحيح الذي يسلكه الموحد 
في هذا الموضوع؟ 
٠‏ ما المقصود بالعقل؟ 

العقل في أصح الآراء: غريزة وضعها الله في قلوب الممتحنين من 
عباده» تابعة للروح» وموضوعة في الجانب الغيبي من قلب الانسان, 


سح امول تیه ۳ ی یج 
غريزة لا نعرف کیفیتھاء ولکن نتعرف على وجودهاء ووجود أوصافها 
من آفعال الانسان في ظاهر البدن» فیقال: هذا عاقل» إذا فعل آفعال 
ال کرت کم وب یر یآ أو 35 موه پا قاتا لا کی اسر 
کین تت رب الشثور (2) ) :4 

قال الثعالبي: (هذه الآية تقتضي أن العقل في القلب» وذلك هو 
اختل الدماغ) (). 

وقال القرطبي: (أضاف العقل إلى القلب لأنه حلهء كما أن السمع 
محله الأذن» وقد قیل: إن العقل عله الدماغ» وروي ذلك عن أبي 


حنیفةء وما آراها عنه صحیحة) رس0 


وصح من حدیث علي بن آے طالب 4 آن سی 488 قال: ر 
للم عَنْ ثلاثة: عَن لام حثی یط وعن المّي حى تلم 
وعن المجثون حتی يعقل) (. 


(۱) تفسير الثعالبي ۳/۳ 

(۲) تفسیر القرطبي ۰۷۷/۱۲ 

(۳) رواه أبو داود في کتاب الحدودء باب في اٹ جنون یسرق أو يصيب حدا ۱۱/4 
(46۰۳)» وصححه الشیخ الألباني في إرواء الغلیل ۰/۲ (۲۹۷) . 





سح ام تیه ٣۷‏ بيج 
ه ما هى الغاية الرئيسية من و جود العقل؟ 

ما كانت الارادة في القلب هي محل الکسب. وهي مسئولة عن 
شحن العقل بالعلومات أو ترکه آجوف خالیا فارغاء فان دور العقل 
یتمثل في إدراك العلومات و تحصیلھاء و جمعها وترتیبها. 

كما أن حواس الإنسان وسيلة نقلها إليه؛ فهي المسئولة عن 
إدخال المعلومات وإخراجهاء ثم يقوم العقل بعل ذلك بتحليلهاء 


وتصنيف الحدث المرافق لحاء ثم يخزنها في الذاكرة لاستدعائهاء 
حسب ما يشاء الإنسان. 


والغاية الرئيسية من وجود العقل» معرفة الانسان ما ينفعه أو 
يضره» وكيف يحصّل ا یر الأعلى والأفضل دائما؟ فالعقل بقياس 
الأولى - ولله المثل الأعلى - شأنه شأن العقل الالكتروني» أو جهاز 
الکمبیوتر» غير أن هذا من صنع البشرء وذاك من صنع خالق البشر؛ 
وشتان بين هذا وذاك. 


ولما كان عظم المنفعة من أجهزة الكمبيوتر يرتبط طرديا مع 
البرامج العلمية عالية التقنية» كان عظم النفعة من العقل 20 
مرتبطا أيضا مع التزام الانسان بالناهج الدقيقة والتشریعات ا حکمة: 
التي تضمن له سبل السعادة في الحياة وبعد المات. 

ولن نجد دستورا یتصف بالدقة والشمولية» أو كمال الحكمة في 
الأحكام التشريعية أكمل من منهج الله فلو وضع اللہ كك للانسان 


هی ام تیه ۳۸ سح 
منهجا ونظاماء ودستورا وأحکاماء وحلالا وحراماء كان الکمال كله 


وذلك لأن علم البشر لا یقارن بعلم اللہ وا حکم بغیر شرعه 

ومن العلوم لدی کل فطرة سليمة أن العاقل هو الذي بحرص على 
جلب النفعة ونخصيلهاء وحب الخيرات وتفضيلهاء ولا جد عاقلا 
یفضل ا حیر الأدنى على حیر الأعلى. 

والعاقل أیضا هو ا حریص على دفع الضرة وإبعادھاء كما أنه 
یتحمل مشقة أدنى» ليحصل منفعة أعلى» ويضحي مما يملك بالقلیل» 
ليحصل من خلاله الكثير» ونحرص على الباقي» و یز هد 1 الفاني 
فالمريض مثلا يتحمل مرارة الدواء طلبا للشفاء. 

إذا كانت تلك أوصاف العقلاء النابعة من الفطرة السلیمةء فان 
دعوة الإسلام دعوة 0 عظيمة؛ لأنها بنيت على إيثار المصلحة 
نعيم الجنة من خيرء وليس بعد عذاب النار من شر. 


ےم 


ویو ہے e‏ 0 
رای سای | لنت حي قط؟ هل م يك تمه فيتقول: 
لا والله يا رب. ويؤتي بِأَسَدّ الاس بُوّسَا في الذثيًا من أهْل الجنّة 


سس لوت مد و ی 
مغ صتبقة في اه فيال لة: يا ان آم هل ریت بسا قط؟ هل 
مر يك شِدة قط؟ في فیقول: 3۹پ لد ول 
رایت له 01 0 

وقال الله تعالى : + بل وروت لح الحيؤة نا( وا رة حير وابقی ا ان 
هدا نی لح الأول )ف دم کسی ل )4 الأعلى: ” ۳0 ۱ 

والقرآن يخبرنا أن العرض عن ربه یعترف بذنبه» ویقر على نفسه 
بأن الله منحه غريزة العقل؛ لکنه م ينتفع بهاء وأنه ۸ يكن عاقلا حين 
فضل الدنیا على الاخرة. 

قال تعال عن وصف جهنم وأهلها: +( تکاکمیین نب ان 

فوج سام خریٹہا یویر ۳۱6 نت رکب وق ما رل له ین‌گیوان 
کرای کرک © 6اا تقل ماکان ای لسع رتا اتف 
یدیم فسحما لمح لسر £ اللك:۱۱/۸. 

قال الحارث ا حاسبی: (ججميع الممتحنين المأمورين من العقلاء البالغین 
کلهم» لحم عقول يميزون بها آمور الدنيا كلهاء الجليل والدقیق» 

وأكثرهم للآخرة لا يعقلون. ألم تسمعه كك یقول: وَتَرَنهُمَ بولک 

وشم لا رود >> الأعراف:۱۹۸. وقال جل ثناؤه: ۶ لم قوب لا 


مهو يها وم أعين من لا لا یروں ها وک ءادان ونیا 4 الأعراف:۱۷۹. 


(۱) رواه مسلم في کتاب صفة القيامة والجنة والنار» باب صبغ آنعم أهل الدنیا في 
النار» وصبغ آشدهم بؤسا في الجنة ۲۱٦٢/٤‏ (۲۸۰۷). 





سین وه .ء سميج 


وهم بالدنیا هل بصر وسمع وعقل؟ وم يعن آنهم صم خرس 
جانین» وإنما عذبهم لأنهم یعقلون. لو تدبروا ما یرون ویسمعون من 
الدلائل عليه» من آیات الکتاب وآثار الصنعة» واتصال التدبیر الذي 
يدل علیه, لعلموا أنه واحد لا شريك له. حکی تعا ی قول أهل النار 
فقال: +( را انم ازننول سکن اش اسر( )4 اللك: ۱۰ 

وقد كانت شم عقول وأسماع» لزمتهم بها الحجة لله َء وإنما 
عني كك أنها لم تعقل عن الله فهما لما قال من عظيم قدر عذابه, 
فندمت ونادت بالويل والندمء لا أنها لم تكن تسمع ولا تعقلء ولا 
كانوا بمجانين» ولكن يعقلون أمر الدنياء ولا يعقلون عن الله ما أخبر 
عنه» ووعد وتوعد) (. 
٠‏ ما هي حدود العرفة بالعفل؟ 

حدود العرفة بالعقل ما وقع تحت مدارك الانسان من معلومات 
يدركها بحواسه الخمسء وما نشأ في القلب من علم نتج عن النظر في 
عالم الشهادة. من خلال الأسبابء أو بأنواع الدلالات العقلية المختلفة, 
كفهم دلالة الأسباب على نتائجهاء والنتائج على أسبابهاء وارتباط 
العلل بمعلولاتهاء والتعرف من خلاها على خالقها. 

والله كك قد خلق الانسان بجھاز إداركي محدود تحقيقا لعلة الابتلاء 
في العبادة التي أوجدنا من أجلهاء كما قال تعالی: © إِنَاحَلقَنَا ان من 


(١)‏ ماهية العقل للمحاسبي ص ۰۲۱۸ نشر دار الفكر, بيروت. 





٣ےءء- ٣‏ 
شمه مساج ليه مله سویعابصیرا() )4 الانسان: ۲ . 


بے میور 6 سك رم ہے شء ی سوہ کے کا ارم تسش 

وقال: # وله آخریحکم من ؛ ن هکم لا كلمو شیا ول لکم 
ص ے ی مر رصح عو سے مج ےم لا پر د دس 
السمع والابصدر والافیده لمکم َفکروت (۳) )4 النحل :۷۸. 

وکل ذلك لاظهار حكمة الله في تكليف العباد بالشرائع والأحکام؛ 
ونمییز احلال من ا حرام والتصديق بما جاء ف رسالة الاسلام فو جب 
علی السلم شهاده ا حق وقول الصدق» ورك الزور و البهتان والافك» 
وترك دعوی علم الغيب» أو القول على الله بلا علم. 

تال تعالل: ۶ لك ومن یم حرمت الہ فهو حر كه عند یو 
م4 يح م مج کے سم وروم سے عط صرح ہگ ے۔ 2 
کت تسم نم زم بدك متسه نوش بر 
مج عي م رط .> م۸ 
کرام 7یا )4 الف رقان : ۷۲. 
و صفاته وأفعاله وکل ما ورد ف القران و السنة من آمور الایمان 
أركانه, وأن یثبت ما أثبته الله لنفسه» وما أثبته رسوله ع وحرم عليه 
أن يتقول على ربه» بوضع آراء عقلیةء يحكم بها على الأدلة النقلية, 
فيأخذ منها ما يشاء» ويعطل ما يشاءء فيقع في البدعة وظلمة الأهواء. 





5 ۳ 5 5 ۰ مره 2 ہے 
قال الله تعالى في وصف الإنسان ومحدودية علمه: ۶ وما ویر من 





وقال سبحانه: + قل ليغ من سوب وا 


بعفوت WY‏ انتا 4 النمل: 15 . 


لقد آجریت التجارب والدراسات الحديثة لتقدیر القیم التقرييية 

۱- أن البصر يدرك به العقل صورة شمعة مضاءة. تری على بعد 
ثلاثين ميلا في ليل مظلم صاف» ۲۹۰ ملیمیکرون. 

٢‏ أن السمع يدرك به العقل صوت دقة ساعة في ظروف هادئة 
تماما على بعد عشرین قدما. 

۳- والتذوق يدرك به العقل ملعقة صغيرة من السکر مذابة في 





و ووم 


رض الیب إلا ندومن 


جالونين من الاء. 

-٤‏ الشم يدرك به العقل نقطة عطر منتشرة في غرفة مساحتها ستة 
أمتار مربعة . 

ه- وحاسة للمس يدرك بها جناح ذبابة» يسقط على الصدغ من 
مسافة سنتیمتر واحد تقریبا. 


وإذا کان الجهاز الادراكي في الانسان قاصرا بتلك الصورة في 


سح ام تیه ۳ وبيج 
عذاب أو نعيم» أو يرى الملائكة, أو الجن» أو عام الغيب» أو یری اللہ 
سبحانه وتعالى من باب أولى. 

ومعلوم أن عدم رؤيته لمذه الحقائق لا يعنى عدم وجودهاء فالجن 
مثلا جهازه الادرا كي يختلف عن الانسان من حیث القوة كما قال 
اش تعال ن وسنه: رکف رخ مويك نك کک زا کت 
یط رل 2 للد ومون 42 الأعراف:۲۷. 


٭ انعدام رژية الأشياء یکون لسببین اثنين. 
ولا طلب موسی الا رؤية اللہ كك لم يكن الجواب باستحالة الرژية 
أو نفیها مطلقاء ولکن النفي معلق بانتهاء الحياة الدنياء فان الشيء لا 
یری لسببین: 
۱ خفاء المرئي وهو متنع في حق الله. 
٢‏ ضعف ال جهاز الادراكي للرائي 
وهذا شأن موسی اتا ولذلك تجلی الله للجبل الذي يتحمل أقصی 
درجة مکنة من ضوء الشمس, والذي لا یتحمله الانسان أكثر من 
قال الله تعا ی: +( وما جا مومی لهیمَیتا کلم رب ال رب رف آنظر 


۳ 
بت 
سے سے 
2 ک مھ ےہ ےم مه A LL‏ کس کی ےک ع کے 
: نظ إل الجبل فان سکف مکگانه فسوف ريق فلا 


2 


سے یی مرکا سے سم بی سے 4 


رب الیل جع تک وَحَومومیٰ صما لفات قال مک بت 
یلک وا أوَلَالْمُوْمِنِيت ا( £ الأعراف ١‏ 

ومن ثم فانه من الخطأ طلب البحث عن كيفية الأمور وا حقائق 
الغيبية» أو كيفية الذات الاهية. أو كيفية صفاتها؛ لأن السنن التي 
أوجدها الله في الكون لا تسمح بذلكء اللهم إلا إذا حدث خرق 
للعادة في بعض معجزات الأنبياء؛ فيرون الملائكة أو الجنة أو النار أو 
بعض أمور الغیب ما يحدث في القبر أو في السمای أو ما يعجز الانسان 
العادي عن إدراكه. 


وقد ورد عند البخاري من حديث أم المؤمنين عائشة رضي ہی 
آنها قالت: (حسفت الشَّمْسّ فقام ال © فقراً سُورة طويلة نم 
رکع فأطال. نم رفع رأسة؛ نم استفقح بسورة آخری» ثم ركع حتی 
قضاها وَسَجّدَ ثم فعَل ذلك في الثانيّة» ثم قال: اما آيتان من آيات 
اللہ فإذا راشم ذلك فَصلوا حثی يُفرَج عنكم. 56 رت" في مقامي 
هذا کل شي وعدثه, حتّی لقد رآ یت أريد أن اذ قطفا من ان 
جن روني جَعلت أتقدم. وحار تع جرف من ی يندا 
ين رأعْموني تأخرت) .١(‏ 

وقي رواية آخری عند البخاري من حدیث ابن عباس رضي الله 
عنهما قال : (إِنّ الشَّمْس والقَمَرَ آیغان من آیات الله لا فان 


.)١١55( ٥٥٤/١ البخارى» كتاب العمل في الصلاة باب إذا انفلتت الدابة‎ )١( 





صم یرای » سيج 


وت أَحَدٍ ولا یاته. فاذا رم ذلك فاذکروا الله. قالوا: خلس 
e‏ قال &: إ 

ُت الہ فتاولت عتقوداء ولو مه لاکلشم مِنْهُ ما بقیتٗ e‏ 
وأريتُ 7 8 مرا كَاليوْمٍ و قد الع زرل اسر اخ ات 
قالوا: يم سول اللو؟ قال: يكفرهِن. قیل: یکفرن بالله؟ قال: یکفرن 
لعشي 7۷ 7 الإِحْسَان. لو أَحْسنّتَ إلى إِحُدَاهُنَ ار کلم نم 
ات ار افيف OEE‏ 


و 


أما أمر الادراك في الآخرة فهو مختلف تماماء إذ أن مدركات الانسان 
في الآخرة تختلف عن مدركاته في الدنیاء كما ورد عند البخاري 
ومسلم من حديث ابي هر 4 عَن النبي ف قال: (خَلق الله آم على 
صورته» طولهُ سِثُونَ ذراعًاء فلا خَلقَهُ قال: اذهب فسلم على أوليك 
نَم من اللائكة جُلوس فاستيع ما يُحَيُوئَك فَإنّهَا حبك وكحية 
0 فقال: السلا علیکې فقالوا: لاف غلك ر الله فَرَاَدُوهُ 
وَرَحْمَة الله فكل مَنْ يَدْحْل الجنّة على صورة آذ فلم یرل الخلق 


5 


٢) و تع سك حتی الآن)‎ e 


۰ 


(۱) رواه البخاري في کتاب الکسوف» باب صلاة الکسوف جاعة ۳۰۷/۱ 
(4 ۰۱۰۰ ومسلم في کتاب الکسوف. باب ما عرض على النبي # في صلاة 
الکسوف من آمر ال جنة والنار 1۲/۲ (۹۰۷)۔ 

(؟) رواه البخاري في کتاب الاستگذان. باب بدء السلام ۲۲۹۹/۰ (۰)0۸۷۳ 
ومسلم في کتاب ال جنة وصفة نعیمها وأهلهاء باب یدخل الجنة آقوام أففدتھم مثل 
أففدة الطیر ۲۱۸۳/4 (۲۸۶۱). 





یی امول تیه + یم یج 

وا حدیث دل على أن الانسان یوم القيامة یکون على صورة آدم 
ال طوله ستون ذراعا. ومن ثم فاٍن مدا ركه وحواسه تتغیر بالكيفية 
التي تناسب آمور الآخرة وما فیها. فإذا أخبر رسول اللہ 4# أن المؤمنين 
0ہ" ہیں پر ہی ا 

روى البخاري وسلم عن خر ُن عبد الله قال: 7 -- 
8 نتظر إلى مر ليله ب يعني الب فقال: الک تون ریم کم 
رون ها اقم لا فو في رنه جال جم 
صلاة قبل طلوع الس وَقبْل غرویها فافعلوا. ثم قراً: رسب بِحَمْدٍ 
ربك قبل طلوع الشّمْسِ وقبّل العُرُوب) (. 

من أجل ذلك وجب الإيمان بالرؤية في الاخرة. والتسليم بذلك: 
لوافقته للعقل الصريح والنقل الصحيح. 

وكذلك الحال في بقية الأسماء والصفات التي أخبرنا الوحي عنهاء 
نؤمن بها ونٹبتھا لله دون أن نطلب البحث عن كيفيتها. 

أها العقل الصریح فأقصی حدو ده» آن یتعر ف على وجود الله 
)١(‏ رواه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصر ۲۰۳/۱ 


(579)»: ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاتي الصبح 
والعصر ۳۹/۱ (۱۳۳). 





وعظمته من خلال الأسباب ودلالتهاء وكيفية ية التلازم بينها في ترابطهاء 
وهناك عدة أمور يدرك بها العقل حقائق الأشياء على وجه اليقين. 
أوها: البديهيات أو الأوليات. 

وذلك كالحكم على أن البعرة تدل يقينا على البعیرء وأن الأثر يدل 
يقينا على ال مسیرء وهكذا كل مفعولء لابد له من فاعل» و کل نتيجة 
لابد لما من سبب. فنحن ما رأينا سيارة تتحرك دون قائدهاء أو أوراقا 
مسطرة بكلمات بديعة كتبت وحدها بغير كاتبهاء وما شاهدنا أبدا 
حجارة ورمالا تتحرك وحدهاء فتجتمع على بعضهاء وترتب نفسها 
بنفسهاء لتقيم قصرا بديعاء أو سدا منيعا. 
فطرته الاسلامية النقية: (إن البعرة تدل على البعير» والأثر يدل على 
المسير؛ فسماء ذات آبراج» وأرض ذات فجاجء وبحار ذات أمواجء ألا 
تدل على اللطيف ا بیر؟)!''. 

لقد بنی الأعرابي إجابته على دلالة الأوليات على الخالق بالیقین» 

وأنه من ا حال عقلا أن يوجد خلوق بغير خالق» وال هذا أشار القرآن 
في قوله تعالى: ۶ آم خقواین تن ام هم الوت ا(٥‏ آم حَلْموالسَمنوتِ 
ےھجم سے 72 
ره( ره 

وقد أكد الانسان العاقل صاحب العقل الصریح بنظره في الواقع أنه 


(۱) کتاب الواقف؛ لعضد الدين عبد ال رمن بن أحمد الاجي ۱5۱/۱ . 





لا يمكن أن يخلق نفسه» فضلا عن غیرہء ولو استطاع أن يخلق نفسه, 
لصورها كما يشاءء ولأوجد فیها کل صفات الکمال وما يشتهيه 
ویتمناه» وم جعلها عرضة لنواز ع النفس التي تنقص من قدر الشخص 
بين عباد الله. ولکن الواقع الذي يراه» وحسه الجميع» ولا يشك فيه 
عاقلء أن الانسان يبدأ من نطفة» ویمر بأطوار ختلفة» حتی إذا اکتمل 
الحياة شيئاء تم یتدرج في النمو حتی يبلغ في القوة مداهاء ثم يبدأ في 
الاضمحلال بالشيخوخة إلى أقصاهاء ثم تنتهي حياته فيموت ويرجع 
إلى التراب» ثم يتحول بعد ذلك إلى عظام بالية. 

قال الله تعا ی مخاطبا العقلاء: + ییا الاس إن ہش في رتب ين اسب 
سی ا محل هه رن مر مه ره سے ےا مش ےر کہ ںہ 
ِا خلقتکر ین تراپ شم ین ثم من علقتر ثم من مُضغة تلقَة وغير 

مر رم صم رم گر و2 که 


وہ ےہ صو ری سیر هد مج یم اہ ےہ و گے رح 
لقو لت بین لکم ونقر ف الاتحا مامش اما أجلي مس یم َيمُکم طِفلا 


4 ادس لمع وه 
هه ۷" 
ی ۰ 


> و و 2 7 ۳ و و ہے عم 


رمرم ص و یہ ے تھے ہے سے 


مر لکیلایعلم من بعد عل یا وکری الڈرک مامه را تلا یا 
الم اشک ورت ولتت ین کل زوم بهیج یا )4 الحج:ه . 

وا حق سبحانه وتعالى يدعو عباده إلى النظر في آياته الكونية 
والخلوقات ال مرثیةء بما في ذلك النفس البشرية. فهي في حقيقتها 
صفحات کونیة وأدلة عقلية في کتاب الله الكوني» ودور الانسان 
الذي أمر الله به في القرآن هو التفکر والاعتبار» والنظر في الآثار» فدور 
العقل هنا البحث في الخلوقات» وما فيها من حكم وآيات» فان 


سح ام ايل ۹؛ ہرجح 
الفعولات دالة على الأفعالء والأفعال دالة على الصفاتء فالفعول 
يدل على الفاعل» والخلوق يدل على الخالق» وذلك يدل باللزوم على 
وجود الله وقدرته, وعلمه ومشیئته. 

ثم ما في المخلوقات من أنواع التغييرات» وما فيها من تنوع في 
الأشكال والجمالء والكسن والكمال: يدل علی و جود إرادة للحق في 
إدارة الملك» كما أن ما فيها من المصالح والغایات» والحكم البينات 
الواضحات. يدل على علمه سبحانه و حکمته» وقدرته في إتقان صنعته 
وغير ذلك مما دعانا الله تعالى إلى النظر فيه. 

ومن هنا كان المسلم على يقين بوجود اللہ من خلال إثبات وجود 
الخالق بدلالة الترابط بين الأسباب في حكم الأوليات أو البديهيات. 

إن من أكبر المحرمات جريمة الزناء والحكم فيها لا بد أن يقوم على 
بينة قطعیةء ومفردات وبراهين يقينية» ولا يى على أمور ظنية. وقد 
بین القرآن وسائل إدراك اليقين عند الحكم على المرتكبين لهاء فمن 
ذلك البديهيات وارتباط العلل بالمعلولات» كما قالت مريم للملك 


ہے ےب ہے 


عندما قال ھا: + قال ما نَا رذ ريك لاھب لك عَلما زجب ل ال 


أف د ری نم و تمسق کب لیب (ج) )4ه مریم: :۱۰۱۰ 

وهي تعني أنه لم یمسسها بشر بزواجء وأنها لم تكن بغیا بزنا؛ لأن 
العقل الصريح يعي أن البديهيات تجعل العاقل يحكم حكما يقينيا بأن 
الولد لا يأتي إلا من طريق مشرو ع» أو طريق ممنوع. 


سم له من 
من أحكام العقل الصريح» وأن الله خلق ما يشاء بخرق العادة بين ساثر 
العقلاء قال تعا ی: ۴ قا کدی قال ريك هو عق ها روسچھ تا 
ناس وحم و أرقِا (2) )4 مریم:۱ ۰۲ 
من أجل ذلك أثبت ھا الخالق براءتهاء بخرق العادات وظهور 
العجزات» وأوحى إليها آنها إذا رأت من أنكر عليهاء أن تلزم الصمت 
وتمتنع عن الکلام سا أن تشير إلى الغلام وتقول: 0 


Ss م‎ 


رت ث من صَوْمًا فان أ ڪلم وم( م إذسيًا )قات یو فومھا ماه 


ماه 


کر روم و ےھ 


یلمریم دجمت شیک افر تا ا )یکا خت هرون ماک کت ۹1 5 
یا لن فا شارت ال الوا کیت کلم کات امه مَ ا٤ن‏ عبد اللہ 
تاقري اک کے یا 83 وجعکی ا کے ما کٹ وای اتا 
۳ ركز انث کے و تن وک ملق جر وا (0) رل 
رم وت ووم آمو ويوء ا سیپ صن ۳۳۴۷.3 

سبحان الله أطفل صغير ينطق بهذه الکلمات؟ ويعرف کل هذه 
العلومات؟ ويفهم لوازم القول من العبارات؟ 

قال الله تعالی: +[ إِكَمَكَلَیِسَیٰءِند او کمک َم کک ین راپ َل 


مک میں (ج)) )4 آل عمران:۰۹. وقال سبحانه: لاک عیسی ان مریم 
قوت ال ایی فيد ناروت ا ماکان آن دمن وا ای سبحتهوادا ضوح ماقم 


ہوم 


یقول لکن یک مریم: ا /٣٠۔‏ 


4 سره ار ی 3 ذه سم دج 


والّه كك قادر على أن یعلم الناس ما يشاء» فیدر کون بأبصارهم ما 
هو تحت الأرضء أو فوق السماءء كما قال سبحانه وتعا ی: ۶ ولا 


1 


ون دن بن لمعلا يمَا كا2 )4 البقرة:هه7 . 

ولکنه سبحانه حکیم. ومن حکمته أنه جعل جهاز الادراك في 
الانسان محدوداء وجعل باب الاطلاع على الغیب بالعقل وحده بابا 
مسدودا؛ لكي تکون الحياة نوعا من آنواع الابتلاءات» ولیکون أهل 
العلم بین الناس درجات فوق درجات. 

ومن ثم فان آیات القرآن آثبتت للانسان جهازا للادراك شاملا 
متکاملا آساسه في القلب» وأول مهامه ادراك الأشياء ومعرفة الأسماء 
وتمييز خصائصهاء والتعرف على أوصافها. قال تعال: ۶ ابر 
لکوت کم لوب قاو يبآ آز ان تمش چا تالا تك ص اہر 
وکین تن ىفوأ والشثور © £ الج::4. 

وقال أيضا: + ولد در هتم کنیا مر امن والانس لم قوب لا 
تو با رک هل وروت پک وک 26 لا بویا وليك کال بل مم 
4 کک هم الفلوت (09 )4 الأعراف:۱۷۹ء فالبدیهیات من آبرز 
الأمور العقلية في الدلالة على وجود الخالق. 


ثانيا: احسوسات. 


المحسوسات من الأمور التي يدرك بها العقل حقائق الأشياء, وقد 
جعلها الله 8 وسيلة من وسائل الإثبات» وجعلها من مدارك اليقين 


2 سیںح اض ولاف رر ۷۲ 2+7 


لدی العقل الصريح» فباحسوسات يثبت ا حکم في جريمة الزنا على 


م وو می 1 7 کی رصم مم ہےر ۔ح روم 
قال تعال: 1 الذي برمون المحصنات ثم پر یت بأريعة ث م جد وهر تملنين جلدۃ 


رم صحوصمرا ہے کے ص ر 


ول قو کم ند ابد ویک هم الیش )رأ أ من بعد درك وس 
العفو دحيم )£ النور:؛ /ه. 

وقد جاء في الصحيح عن عبد الله بن مسعود 5ه أنه قال: (كنًا لیْلة 
ال في الوب اٍذ جاء ر جل ين الألصار فقال: لو ا رجْلا وَجَد 
مع امراب زجلا فتکلم جَلدثُمُوه أوا قتل موہ وإنا سكت سکت 
على عيطي واللہ لسن عنهُ رول الله 88ء فلحا کانمن الق آئی 
َسُول الله 4# فَسَأَلكُ فقال: يا رسول اللہ لو أن رجْلا وَجَدَ مح مرن 
رَجُلاء کلم جَللہمُوہ و قل قوف أو سکت سکت على غیّظ 
فنزل قول الہ تعالى : +[ ویر رهم وکر یکن م شبكةإ لآ ألشخ نیمه 
عرد أ كدت و تل الروت )و يسه أن لت هدادن 
لْكَنِينَ ا ودرا العداب أن تشہد اریع مح یه لین الکنیی © 
لسع بعکم نر ناليد ©4 النور:+/؟) (. 


وقد أمر الله عباده باستخدام المحسوسات التي هي من مكونات 
الجهاز الإدراكي في النظر إلى الإبداع الكوني» والتأمل في خلق 
السماوات» والتفكر في سائر المخلوقات. 


(۱) رواه مسلم في كتاب اللعان ۱۱۳۳/۲ (۱4۹) . 





او مت یز o‏ 


رر رکو ہے م مع ہہ کک 
قال اللہ تعا ی: ر أفلا رون | كيت خلت ا(۷ وال الما کت 
رفعت ل وال ال کف نے جو 5 اض کف سطحت )فد کر نما آنت 
مد کو(ع) )4 الغاشیة:۲۱/۱۷. 
وقال 7 4 قل مه کاپ اھ شٍ فَنظرُوا کے بدا الخ مت ور 
70201 ككل یوي 4 09 ۰٠۰‏ 
وقال تعالى: + ال َه لی برْسِلُ ألم م دكي منابا فیبسطه ق العمل کک 
ناء وله كسفا فتری الود کت من خلللدہ فاذا آصاب پا من اه من عِبَادِوء لد 


سم صرح 2 


توت ا و ان کنو من قبل أن یرل ازل یه ینتب ليت © قانظر 
ل کرت تس مره کے لاک می لمو وو عل کل 
قیفر ) م4 الروم:۸٥/٠٥٠.‏ 
ثالنا: التواترات. 

التواترات من الأمور التي يدرك بها العقل حقائق الاشیاءء وهي 
ابر التواتر بنقل العدل الضابط الصادق» کعلمنا بوجود مكة 
والمدينة» فان العلم بوجودهما علم يقيني. ‏ وکذلك بعثة النبي 88 العلم 
بها علم يقيني» لا ورد فیها من تواتر الأخبار ونقل حملة الآثار» وقد 
اتفق علماء الحديث على أن الأحاديث التواترة تدل على الیقین. 


والمتواتر من الأحاديث» هو ما رواه جمع یستحیل اتفاقهم علی 
الكذب» عن جمع آخر يستحيل اتفاقهم على الكذبء إلى نهاية الإسناد 





هر مه ری ور 





یں سح اض ولغ دة 6 ومح 


ويحصل اليقين أيضا بخبر الواحد المعروف معرفة شخصية بالعدالة 
والضبطء وعدم البالغة في القولء والمعهود عنه بطول العشرة عدم 
الكذب» كالراوي الثقة الذي لم يعرف بارتكاب كبيرة» ولا إصرار 
على الصغیرةء فریما يحدث خبره من اليقين في النفس ما لا حدثه 
أخبار التواتر. 

ول يختلف أحد من الأمم في أن رسول اللہ 2 بعث إلى الملوك 
رسولا واحدا يدعوهم إلى الاسلام» واحدا واحدا مفردا إلى كل مدينة 
وقبيلة» کصنعاء و حضرموت وتجران» وتیماء والبحرین وعمان» وغیر 
ذلك الکثیر من البلدان. 

وكان کل رسول یعلم الناس أحكام دينهم كلهاء عقيدة وشریعق 
وافترض النبي # على کل جهة قبول رواية آمیرهم ومعلمهم؛ فصح 
قبول خبر الواحد الثقة عن مثله مبلغا إلى رسول الله . 

روی البخاري من حدیث ا2ء أنه قال: را دم رَسُول الله 4 
اديت صلى تخو بت امقس ئة عَشر أو ' سبع عَشَرَ یره وکان 

يحب أن یرجه إلى الک ا اله تقال: "قلا ری تقلب وَجْهك 


4 


فى اء فريك قله کرضاها". اا كا لکیہ وصلى 929 


۰۱47/۱ انظر في تعريف الحديث التواتر» قواعد التحديث لجمال الدين القاسمي‎ )١( 
والمنهل الروي لابن جماعة۳۱/۱ء وتدريب الراوي ۱۸۰/۲۔‎ 





صم یه مه سيج 


رَجُل العَصرَ» نم َرَج فمَر على قوم من الأنصارء فقال هُوَ یهد له 
صلى مح اي 8 وله قذ وجه إلى الکنبه فَالحَرقُوا وحم رکوغ في 
صلاة العصر) 7. 
رابعا: التجریبیات. 

التجریبیات من الأمور التي يدرك بها العقل حقائق الأشياءء وقد 
يعبر عنها باطراد العادات» وذلك مثل حكمك بأن النار محرقةء والماء 
يطفئهاء وأن الشمس مشرقةء والسقف يحجبهاء وأن الماء ينزل من 
السماءء فتحيا الأرض بعد موتهاء فهي سنن وعادات» وتجارب 
وممارسات» تدل على حدوث اليقين في النفس. 

ولذلك حذرنا الله من العصیان, وذكرنا بما حدث لأعداء الحق فى 
سالف الزمانء فقد كان مصيرهم ا خسف والمسخ والصيحة والنیران 


3 
و يي سے 


كما قال تعا ی في القرآن :چ فھل بنظروت إلا ست وین مان تد لست آله 


ره معارر موی مه کہ ر جور مت 
دیا وکن يد لست ال حوبلا )چ فاطر :"47 . وقال تعا ی: ۶ بتاعا رين 


من توا رم وت نا مگر © وا كالح راک كفلل 
(2) كيك ينمز گرا ا درل اک عبط اھر © به انت یا فا 


ل ودس هك 


5 
1 3 م سے گے 2 م ید 4 0 
ينظ روأ کف کان عَيقبة الین من لهم دم اللہ لهم وَلِلْكفْرنَ اسنها )درك 


ص 


ول اين من وان الکن لامك گم © )4 عمد:۱۱/۷. 


(۱) رواه البخاري في کتاب التمني» باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في 
الأذان والصلاة والصوم ۲۱۶۸/۲ (1۸۲۰). 








ازفا ہ وس 


وقال: و قحلت من بلک سیکا ف الارضٍ كَأنظلروا کیت کان علقم 
الّنَكزبینَا(۳)) 4 آل عمران:۱۳۷. 


۴ ش دک > وس ے کو وہ ہو مه کہہے وو 
وقال: # قل لین گفروا إن ينتهوا مر لهم ما قد سلف وان يعودواً 


2 


ت 4 مد هود 
عم ہے سے کے کر ۳14 


فقدمضت سنت الأوليت 4 الأنفال:۳۸. 
وقال سبحانه: وَإِنَ بل اسل ©5 ول مورت )لد 
کھ کر 8 م 4 ےم شی سے مي 2 ر ی موم رہ گرد ۳ ر م2 قد 
ور نی لین (۳9) ثم درا ا رین لن وک مروت عیوم‌مصیحوت (۳) یل 
آفاد مقاورے 42 الصافات:۱۳۳ /۱۳۸. 
و عند البخاري من حدیث هر وه آن اي نا قال: (لا 
لدع اون من جُخر اجر مرگین) 0. 
وروی البخاري من حدیث عبد الله بْن مَسْعُودٍ 5 أن رَسُول الله 
لے قال: (إنّ الصدق ین وإ الب يدي إلى الجنّة» ورن العَبْد یتح ٗی 
الصّقَ حَتّى بكب عِنْدَ الله صيليقاء و الكذِب فَجُورٌ ود الفجور 
يادي إلى النَارِ وا لب ليتَحَرٌی الکذیبَ حتّی یکتب کتابا) . 
خامسا: الاعتراف. 
من الأمور التي يدرك بها العقل الصریح حقائق الأشياء اعتراف 
الإنسان على نفسه بذنبه» وهو سيد الأدلة وعليه أقام النبي ي اد 


.)5۷۸۲( ۲۲۷۱/٥ البخارى في الأدب» باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين‎ )١( 
.)017417( ۲۲٢٢/٥ السابق, باب قوله: اتقوا الله وكونوا مع الصادقين‎ )۲( 





ےس سس سوج مور لت 3 ۷ 2+2 


ورجم الزاني والزانية. 

روی مسلم عن 'بِرَیْدَةَ بن الصیب ڪه أنه قال: (جاءَ مَاعز بن 
مالك إلى اي 48 فقال: یا رَسُول الله طهرّني؟ فقال: وَيْحَك ارجح 
فاستغفر الله وب الیّه. قال بریدة: فرجَع غير بَعِيدٍ ثم جاء فقال: یا 
رَسُول الله طهرّني؟ فقال رَسُول الله #۶: وَيْحَك ارجع فاستغفر الله 
وب الیه. قال: فرَجَع غير بعیدٍ ثم جاء فقال: ها« 
ہپ بے م حّی دا کات الرابعةہ قال له رَ سول الله: 

فيم أطهر؟ فقال: مر الزگاء فَسَأل رسول الله 88 آبه جُنُوں؟ فأخبر اه 
لیس کشر فقال: آشرب حَمْرا؟ فقام رَجُل فاستتکحه فلم يَحِدْ 
له ريح خر 

كال نع فقال رَسُول الله 48: ار تنت؟ فقال: م فأَمَر به فرج 
فكان الاس فيه فرقتین, قائل لق هلك. لق آحاطت به 
خطیکته. وقائل يقول: 1 آفضل من توبة ماعزه أنه جاء إلى اللہ 
© فوضع يَدَهُ في ده نم ِب قال: اقثلني باليجارة. 

0 قليثوا پذلك یومین 0 شامق نم جاء رسول الله 2 وهم 

س تلم ثم جل تقل: استغفروا لاز بْن مَالكِ. قال بريدة: 
0 : عفر الله اعز بن مالي قال بريدة: فقال رَسُول اللہ 4: لقن 


ےت کا 2 الي 
قال: ثم جَاءثْهُ امرأة من غامد من الأزدء فقالت: یا رَسُول الله 
طهرني؟ فقال: وَيْحَكِ ارجعي فاستففري الله ووي ای فقالت: أرَاك 


...سس سے سیوہحج اض ولغ دة ۸ ری ومح 
ٹریڈ أن تُرَددَنِي كما رَدّذت مَاعِرَ بْنَّ مالك قال: وما ذاك؟ قالت: 
نها حبلی من الزئا. فقال: آئت؟ قالت: نعم. فقال لما: حتى تضعی ما 
۲ ۳ 7 ا ۔ و o‏ هر ت قفا 8 کے تھے 
في بطنك. قال: فكفلها رجل من الأنصار حتی وضعت. قال: فاتی 
اي 8 فقال: قد وضعَت العَامِدِيّة. فقال: إذا لا ترجُمها ودع 
وَلدَهَا صغیرا لیس له مَنْ يُرْضِعْهُ فقا رَجُل من الأنصار فقال: إلى 
رَضَاعْهُ یا بی اللہ قال بريدة: فَرَجَمَھا) .٠(‏ 

وغاية ما للعقل الصریح النظر في الأسباب» والتعرف بدلالتها وجود 
ا خالقء فقول العامة: ربنا عرفناه بالعقل. لا يحمل إلا على معرفة 
وجوده من خلال النظر في الأسباب» والتعرف من خلالها على عظمته 
وعلمه ومشيئته» وقدرته وحكمته. 

ولا يحوز للإنسان أن يتجاوز ذلك كما فعلت المعتزلة والأشعرية 
والماتريدية وغيرهم من أتباع الجهمية؛ لأنه سوف يقع في الضلال 
ويقول على الله ما هو حالء فلو أردنا أن نتعرف على عا م الغيب أو 
والشياطين» أو نتعرف على ذات الله و آسمائه و صفاته و أفعاله, فلا بل 
من طريق آخر هو طريق النقل. 

وقد قال الله : +( لاقف ما ليس لَك يو مرن المع والبضر دالواد 


سے 


کل یکاح مسولا لا )4 الاسراء:۳۹. 


(۱) مسلم في الحدودء باب من اعترف على نفسه بالزنا ۱۳۲۱/۳ (۱۹). 





مو ی 1 4 ۹ صم بج 





یقصد بالنقل عند علماء العقائد الوحي التمثل في کتاب الله وسنة 
رسوله 1 ويسمى أيضا بالشرع» أو السمع» أو الخبر» كقول أبى 
صحيح الاسناد لا يختلف أهل ا حدیث 1 صحته وهو منقول من 
طرق سوى هذه من أخبار العدول عن النبي 88) (. 

وكقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (والحكم المرتب على النقل الباطل 
باطل بالإجماع) '''. 

و کقوله أيضا عن صفة الكلام ونسبة القول إلى الله تعا ی: (فالقول 
قد ورد في السمع مضافا إلى الله.. وقد بسطت الکلام على ذلك في 
غير هذا الوضع» وبینت أن ما جاء به الشرع الصحيح هو الذي 
يوافقه العقل الصريح) ". 

والنقل» أو الوحي» أو الشر ع» أو السمع» أو الخبر» كلها عند علماء 
العقائد معان مترادفة» تدل على كتاب الله وسنة رسوله 4#. 

والنقل هو ما جاءنا من الله يعرفنا فيه بنفسه» فيبين لنا فيه أسماءه 
وأوصافه وآفعاله» ويبين ما في عالم الغيب من الملائكة والجن» وما 


۰۱۲۸/۷ التمهيد لابن عبد البر‎ )١( 
.۲۹۱/۲۷ مجموع الفتاوى لشيح الاسلام ابن تيمية‎ )۲( 
.)۳۸۷/۱( درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )۳( 





سے مم یه پس 
بحدث في الملا الأعلى» وما سيحدث يوم القيامة. 

والعاقل لا بد أن يقر بالنقل» ويقدمه» ويسلم له, فلا يوجد من هو 
أعلم بالله من الله ولا أعلم من رسول الله بالله» فما أثبته لنفسه من 
الأسماء والصفات وجب علينا الإيمان به كما أخبرء وما أمرنا الله به 
كان صلاحنا ‏ اتباعه. 


٠‏ جملة النقل تمثلت في القرآن وما ثبت في السنة المطهرة. 

من أصول العقيدة الصحيحة التي كان عليها سلفنا الصالح إيمانهم 
بأن جملة الرسالة التي نزلت من اللہ إلى رسوله 4 تمثلت في القرآن, 
وما نت 1 السنة المطهرة, وقد تلقاها النبي انا عن طریق الوحي» 
وعلی آشکاله الختلفة كما قال سبحانه: 

َو دا هون (ر0) ماص صاحبہروماغویٰ آل وماینطی ع ناوي )إن هو 

إلا یی )تیدا ) النجم: ۰۰/۱ 

وقال تعالى: ٭ ٭ ماک اکر نیمه هلوح زین ودای چا أو 
رمل رشولافموی باذزه. ما وکا د ل ب کے 02 )ا )4 الشوری:٥١.‏ 

وقد عددت بهذه الایة وسائل خطاب الرسل مع ربهم. 

۱- الوسيلة الأولى: الوحي من خلال الرؤيا في النام» كما آوحی 
الله لإبراهيم بذبح 2 اسماعیل علیهما 0 قال تعالى: چا رهب 
يت اسیو © سره کر لیر ل نا بلع مع اتی کال مین 





آمول ان ا ٠٠‏ 


س و صا 2ے ا 922 2 عر 
تَا اَی أَذك فانظرمادا ر قال يتات افعل ما نوْمر سد إن کا 
"0" (و) نک سلما وله لین اڑا وتدیکه أن ماهير اتا تد 
ف 20 


رب لت جرب الخ ی © رک كدالو از این © نک 
تم اسلا 3۷۷ 


وروی البخاري من حدیث أبي هريرة 4# أنه سمع النبي 8# یقول 
لهس کی مان ہد وت 7 2 سروس مق 5 
ا ےپ ہیی 8 


ے 
7 


ەم قه 0 مور و و و و 3 وم م 2۵ ٤‏ 
ضعف» والله 7 له ضعفه 1 e‏ غرباء فأخذها ابن 
امخطاب. فلم أرَ عَبْمَرِيًا من الاس یترخ تزع عُمَرَ حتّی ضرّب الاس 


وهذه الرؤيا للأنبياء وحي» ولغيرهم مبشرات» لكن لا قيمة لها 11 
إثبات الأحکامء أو إلزام النفس بأي اعتقاد يراه في النام» أو إلزام 
الآخرين بمقتضاه. 

وذلك لما روي عند البخاري من حديث آبی هیر 4 قال: 
(سَمِعْتْ رَسُول الله 88 يقول: ۸ يى من ال إلا الَسَرَات» قالوا: وا 


(۱) رواه البخاري في كتاب فضائل الصحابة» باب قول النبي 8۶: لو كنت متخذا 
خليلا ۱۳۶۰/۳ .)١474(‏ والذنوب هو الدلو العظيمة التي فيها ماء» والغرب الدلو 
العظيمة التي تتخذ من جلد الثور. والقلیب الیئر التي لم تبن جوانبها بالحجارة 
ونحوهاء ومعنى نزع أي استقى بالدلوء والضرب بعطن إذا رويت الإبل ثم بركت 
حول الاء» والراد اتساع الأمصار. 








لبرات؟ قال: الرڑیا الصا (. 
رات الرمالة وف قد القطعف فلا رول دي ١‏ 4 قال: فش 
ارات قال: روا ۹ و 1 ج می اخ 7 کے 

- الوسيلة الثانية: من وسائل خحطاب الرسل مع ربهم الوحي عن 
طریق الکلام الاهي الباشر من وراء حجاب بدون واسطة يقظة» كما 
کلم اللہ موسی عليه السلام فقال: + ورس َد قصَصَتَهم عَیَک من كَل 
ورس لج تقصصھم علیلک وم الله مُوسیٰ کیا تا )4 النساء: 4 ۲ ۱. 


۳ ۰ 2 < ۳ 3 
وقال آیضا: ۶ ولماج جاه مومی لمیعَیتا مهرب ال رب ارف آنظر الاک 
ےہ جح ہے هه 


قال أن ري ولیکن انظر ِل الْجَبَلٍ إن استقرم م تنیمل رج 
بل اه د قو تا فا نانثا 3 


آو موی © الأعراف: ۳ ۱ 
7 ف كيفية 7 إحدی 7 59 عند 0 می 7 
حديث ال حارث بن هشام 4ء لا سأل رسول اللہ 4 فقال: ريا رَسُول 


.)٠١۸۹( ۲٥٢٤/٦٢ البخاری في کتاب التعبیر» باب البشرات‎ )١( 
.)۲۲۷۲( ۰۳۳/۶ الترمذی ف الرؤياء باب ذهبت النبوة وبقيت البشرات‎ ۲ 
( ) 3 ي في الرؤ‎ (۲) 





الل كيف َأَنيكَ الورخی؟ فقال رَسُول اللہ 88: أحيّانًا ينبني مثل 


وخ یل لي لك رَجُلاہ كيفاعي ما یقول. قالت عائشة 
رضي الله عنها: ولقد رأة یرل عليه الوَخْي في الم الشديد البرد؛ 


عو ہمز ہ۔ م ے از ہے َو م ( )۱( 


فيقصِم عَنْهُ ون جَيينَه یفص عََقا 

7۹ب ب0 ا 
القیامۃء كما قال اللہ تعالل: ‏ ما کان محمد آبا رن راکو 
ال اتم لسن" وکات آله کل کی لیا للع )4 الأحزاب: 4۰ . 

فمن ادعى الاتصال الباشر في ا خطاب مع الله تحت أي تأویل أو 
مسمى ليجعل كلامه مقبولا بین الناس» أو حاول أن يضفي القدسية 
على کلامه, بادعائه أن ما يقوله أو ما یکتبه» إنما تلقاه بطريق من 
طرق الوحي السابقةہ فقد كذب على اللہ ورسوله 8# وتجاوز أصول 
القرآن والسنة وسعى في هدمها. مثال ذلك قول القائل من غلاة 
الصوفية: (أخذتم علمكم ميتا عن میت. وأخذنا علمنا عن الحي الذي 
لا يموت» يقول أمثالنا: حدثني قلبي عن ربى» وأنتم تقولون: حدثني 
فلان وأين هو؟ قالوا: مات» عن فلانء وأين هو؟ قالوا: مات) (). 


(۱) البخاری في بدء الوحي, باب كيف كان بدء الوحي 4/۱ (۲). 

(۲) القائل هو أبو يزيد البسطامي (ت: ٢٦۲ھ)‏ له كثير من الشطحات, انظر ذخائر 
الأخلاق نحي الدين بن عربي ص۱۰۳ والفتوحات الکیة ۳۹۵/۱ والجواهر 
والدرر لعبد الوهاب الشعراني» بهامش الإبريز ص ۸٦۲۔‏ 





و کذلك ادعاء نحي الدین بن عربي آن کتاب الفصوص آخذه من 
يد رسول الله # مکتوبا من اللوح احفوظ وهو مجرد ناقل أمين بلا 
زيادة أو نقصان» كما قال: (فحققت الأمنية» وأخلصت النيةء 
وجردت القصد واهمة إلى إبراز هذا الکتاب» كما حده لي رسول الله 
يه من غير زيادة و لا نقصان) (). 

وقوله آیضا: (فاقتصرت على ما ذکرته من هذه ا کم في هذا 
الكتاب» على حد ما ثبت في أم الکتاب. فامتثلت ما رسم لي؛ 
ووقفت عندما حد لي» ولو رمت زيادة على ذلك ما استطعت؛ فان 
الحضرة تمنع من ذلك) (). 

وهنا يشبه ابن عربي نفسه بالرسول # في دقة البلاغ عن الله 
وخوفه من الوعيد الذي ورد في قوله تعالى عن نبيه ۶: ۶ لین 
امک یه حجن )4 الحاقة: .٦٤/ ٣٣‏ 

وكذلك ما ذكره عبد الكريم الجيلي من أصحاب فكر وحدة الوجود 
وهو يحاكى طريقة الوحي في التجلي الصوثي حيث قال: (يتجلى الحق 
سبحانه وتعالى على العبد بتجل يسمع فيه صلصلة الجرس» ويسمع 
تصادم الحقائق بعضها مع بعضء فيجد لما أطيطا يملأ ما بين السماء 


(۱) فصوص الحكم لابن عربي ص ۰4۷ طبع بيروت» وانظر مصرع التصوف 
لإبراهيم بن عمر البقاعي ص۳۷ء نشر عباس أحمد البازء مكة المكرمة. 
0( فصوص الحكم لابن عربي ص ۸٤ء‏ طبع بيروت. 





سس لااو مد ی 
والأرضء ثم إذا تقوی وثبت لسماع ذلك» یترقی ویسمع صلصلة 
ا چرس عند رفع الستر) ('). 

کل ذلك وأمثاله تهوین لحرمة الدینء وانتهاك مقبوح مشین» 
انتهاك للثوابت الستقرة في اعتقاد السلمین. 

وقد موز ذلك عض الدافعین عن الصوفية من باب الخاطبات 
الروحانیةء وا حادثات الايمانية عند الکاشفات والتجلیات التي تحدث 
لبعض الصوفية في شطحاتهم. فنقول له: هذا باب مظلم مفتوح على 
مصراعیه للمغرضین وا حاقدین وشبهات الشیاطین. ويكفي العاقل أن 
يقف على نظرة الستشرقین للوحي عند السلمین» و کیف وجدوا في 
مثل ذلك سبیل الخلط بین الوحي وترهات الصوفية. 
٠‏ النقل الصحیح حجة یوجب تصدیق اخبر وتنفيذ الطلب. 

قال ابن حزم: (ان القرآن لما كان هو الأصل الذي برجع إليه في 
معرفة الاسلام» وجدنا فيه وجوب طاعة ما أمرنا به رسول الله اء 
ووجدناه كك يقول فيه واصفا لرسوله : +( ومَاینطق مار )لهو 
لاصو © £ النجم:۰:/۳ فصح لنا بذلك أن الوحي ينقسم من الله 
5ك إلى رسوله #۶ على قسمين: 

أحدهما: وحي متلو مؤلف تأليفا معجز النظام وهو القرآن. 


(١۱)‏ المناظر الإلحية للجيلي ص ۰۱۹ تحقیق د. جاح محمود الغنيمي» دار ا منار۔ 





والثاني: وحي مروي منقولء غير مؤلف ولا معجز النظام ولا 
متلوء لکنه مقروء» وهو ابر الوارد عن رسول اللہ 4» وهو المبين عن 
اه ق مراده منا) 0 

ومن الأدلة القرآنية التي تقرر هذه ا حقیقة بلا رع قوله سبحانه 
وتعالی: وما تال کش شوه تانكم عنه ترا راک مسج 
4 عر وء ہے و 
ا وقوله تعال: ری له فاتیعون 
ی اله وس رو وو م عام 
جک الله یت کک د ویک وله مور رح ل فل آطیمو له ولس ون کان 
(Da ۳‏ عمران: ۰۳۲/۳۱ وقوله: +( فلا ویک لا 

بس اد ومع 

کات سم کیٹ )ہت ۰ 
تعالى لرسوله ع وأنه لد بد من اعتمادها 11 معرفة أصول الأشیای 
والإذعان ما كالقرآن سواء بسواء. 


یما 


88 


وقد ثبتت روايات كثيرة في السنة» تؤکد أن الصحابة چ8 کانوا لا 
التکذیب بسنته» فمن ذلك: 
ما رواه آبو داود و صححه الألبانيٍ من حديث المقدام بن معدي 


كرب 4 أن النبي 4# قال: ( لا ّي اوتیت الكتاب ومثلة مع أل 


(۱) الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (۹۳/۱)ء نشر دار الحديثء القاهرة. 





وفك مكل شعاد على أرب یکته یقول: علیْكُمْ ها القرآنء فما وجدئم 
فيه من حلال سو وما وجدثم فيه من حرام فَحَرّمُوةُ) (". 

وفي رواية أخرى عند الترمدي وصححها الشیخ الألباني: رون ما 
حرم رَسُول اللہ 88 كما حرم الله) 60. 

وقد روی البخاري ومسلم من حديث علقمة عن عبد الله بن 
مسعود # أنه قال: (لعَنَ الله الوَاشِمّات والْستوشمات, والامصات 
والَمٌصات, والتفلجات للخش, الْغیْراتِ خلق الله. فبلغ ذلك امرأة 
من سے آسده یال ما یو و لا نا فقالت: ما 
حديث بَلعبي عنك أك لعنت الوَاشِمَات والستویمات والَصَات 
والتفلجات للحن ارات علق الله. 

فقال عَبْدُ الله: وما لي لا ألعَنْ مَنْ لعَنَ رَسُول الله 8 وَمُوَ في 
كاب الله. فقالت الَرَة: لق قرأت ما بَيْنَ لوحي المصْحَف فما 
وجشه. فقال: لد كنت قرأنيه لقد و جشیه. قال الله 36: رت 
ارول فخ دوه وما معن هوأ 4 الحشر:/1. فقالت الَرأة: اي آری 
سِيْنًا من هذا على امْرَأتك الان. قال: اذهيي فانظري. قال: فَدَخَلتْ 
على ام عبد الله فلم تر ياء فجاعّت له فقالت: ما ريت شیگاء 


)١(‏ رواه أبو داود في کتاب السنة» باب في لزوم السنة ۲۰۰/۶ (4 47۰)» وانظر 
صحیح ابن ماجة (۰)۱۲ ومشكة الصابیح ۳۰/۱ (۱۳). 

(۲) رواه الترمذي في کتاب السنة» باب ما نهی عنه أن يقال عند حديث النبي © 
۰ (۲۱۲۱)» وانظر صحیح سنن الترمذي ٤(‏ ٦٦۲)۔‏ 





فقال: أَمَا لو كان ذلك ۸ تُجَامِعْهًا) (. 


ومعنی لم نجامعھاء قال جماهیر العلماء: معناه ‏ نضاجعهاء ول نجتمح 
نحن وهي, بل كنا نطلقها ونفارقها, وقیل: يحتمل أن معناه لم أطأهاء 
وهذا ضعیف كما ذکره النووي» والصحیح أن من عنده امرأة 
مرتكبة معصية کوصل الشعر أو ترك الصلاة أو غیرهما ينبغي له أن 

وکلام ابن مسعود 4 واضح في التزامه بالسنة قولا وعملاه 
کالترامه بمقتضی أحكام القرآن. 

وروى أبو داود عن عمران بن حصين د أنه كان جالسا مع 
آصحابه» فقال له رجل من القوم: ريا أبا نجید إنكم لتحدثوننا 
بأحاديث ما نجد لما أصلا في القرآنء فغضب عمران» وقال للرجل: 
أوجدتم في كل أربعين درهما درهم» ومن كل كذا وكذا شاة شاة 
ومن كل كذا وكذا بعيراء كذا وكذاء أوجدتم هذا في القرآن؟ قال: 
لاء قال: فعمن أخذتم هذا؟ اأخذعوہ عناء وأخذناه عن نبي الله ي 
وذكر أشياء نحو هذا) (). 


(۱) رواه البخاري في كتاب التفسيرء سورة الحشرء باب وما آتاكم الرسول فحذوه 
۱۸۳/٤‏ (٤٤٦٣٦)ء‏ ومسلم في كتاب اللباس والزينة. باب تحريم فعل الواصلة 
والمستوصلة والواشمة والمستوشمة ۷۸/۳٦۱(٢٥۲۱۲)۔‏ 

(۲) رواه أبو داود في كتاب الزكاةء باب ما تجب فيه الزكاة ۹4/۲ (١١٥۱)ء‏ وف 


رفعه ضعفء انظر ضعيف أبي داود .)١551(‏ 





لأن لهم مواقف خاصة في کثیر من الصحابة» وهم رواة ا حدیث عن 
رسول اللہ ##. قال الامام السيوطي في رد الشيعة لكلام النبي 46: 
(وأصل هذا الرأي الفاسد في عدم الاحتجاج بالسنة أن الزنادقة 
وطائفة من غلاة الرافضةء ذهبوا إلى إنكار الاحتجاج بالسنة والاقتصار 
على القرآنء وهم في ذلك مختلفو القاصد. فمنهم من كان يعتقد أن 
النبوة لعلي» وأن جبريل أخطأ في نزوله إلى سيد المرسلين» تعالى الله 
عما یقول الظالون علوا کییر ا: ومنهم من أقر للنبي 4 بالنبوة» ولكن 
قال: ان اخلافة كانت حقا لعلي» فلما عدل به الصحابة عنه إلى آبی 
بكر #: کفروا الصحابة» وبنوا على ذلك رد الأحاديث كلهاء لأنها 
عندهم بزعمهم من رواية قوم كفار) (). 

ولا عبرة أيضا ببعض آراء المعتزلة والمتكلمين الداعية إلى عدم 
الاحتجاج بالسنة في الآحادء أو المتواتر من الروايات بحجة مخالفتها 
المعتزلة: (إن الحجة من طريق الأخبار فيما غاب عن الحواس من آيات 
الأنبياء عليهم السلام وفيما سواهاء لا تثبت بأقل من عشرين نفساء 
فيهم واحد من أهل الجنة» أو أكثر) ". 

ويذكر عبد القاهر البغدادي أن كلام العلاف تعطيل للأخبار 


)١(‏ مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة ص٦ء‏ نشر الجامعة الإسلامية بالدينة المنورة. 
(۲) الفرق بین الفرق للبغدادي ۰۱۰۹/۱ طبعة دار الأفاق الجديدة» بيروت. 





4 سوج اض ولغ دة ۷۰ 


الواردة في الأحكام الشرعية عن فوائدهاء وتهکم واحتقار لا خالف 
ذلك من روايات السنةء واستهزاء بناقليها (). 

ومن البرهان على قبول خبر الواحد قول الله تعالى عن موسى الكة: 
8 واه رل من أقصا الَمدِينَة يس قال بکمومی إرك الماد مروت يك َقَتاواد 
حرجي ك یں اکس بر () )4 اتصص: ۰ ۲. 

والشاهد أن الرجل الواحد آخبر موسی ال عن موّامرة الملا لقتله 
فصدقه وخرج من الدينة خائفا بترقب. و کذلك تصدیقه كك المرأة في 





قوما وخبرها عن آبیها فمضی معها. 

قال تعال: ‏ فان ما یی عل اسیشیآر قالت ارک آی يدعو 
لجز ك جر ماسمَيت ا 4 القصص: ١‏ ۲. 

وجمهور العلماء على أن خبر الواحد العدل الضابط عن مثله إلى 
منتهاه إلى رسول الله 48 يوجب العلم والعمل معاء فلا عبرة بقول 
العتزلة والخوارج: إن خبر الواحد لا يوجب علينا علما ولا عملا. 
٭ النقل الصريح لا يغبت إلا بقواعد اشحدثین. 

لا بد من التسليم بأن الطريق الوحيد في ثبوت السنة هو الالتزام 
بقواعد ا حدثین في معرفتهاء فإذا كانت الآيات القرآنیة لا تؤخذ بمعزل 
عن السنة» وفصل أحدهما عن الآخر لا يقبل في دين الإسلامء فان من 
أعظم الأسس في الاعتماد على السنة» أن نسلم بأن الطريق الوحيد في 


۰۱۱۰/۱ السابق‎ )١( 





ثبوتها هو الالتزام بقواعد ا حدثین في معرفتها. وهو ما عرف عند 
السلمین بعلم الحديث؛ أو العلم بالأصول التي یعرف بها أحوال السند 
والمتنء من حيث القبول والردء وذلك فيما نقل من آقوال النبي 88 
وأفعاله» وروايتها وضبطها وتحريرهاء وإسناد ذلك إلي من نسب إليه» 
بتحديث أو إخبار أو عنعنة أو غير ذلك. 


فليس كل ما نسب إلى النبي 4 يقبل بلا ضابط أو نقاشء فلا بد 
من الترابط العلمي المتصل بين رواة السندء بحيث يتلقى اللاحق من 
الرواة عن السابق» فلا يكون بين اثنين من رواة الحديث فجوة زمنية» أو 
مسافة مكانية يتعذر معها اللقاء» أو يستحيل معها التلقي والأداء» كما 
يلزم اتصاف الرواة بالعدالة» وهی صفة خلقية تكتسبها النفس الانسانية 
وتحمل صاحبها على ملازمة التقوى والروءة» ومجانبة الفسوق 
والابتداعء ولا بد أن يتصف الراوي أيضا بالتثبّت من الحفظء والسلامة 
من الخطأء وانعدام الوهم مع القدرة على استحضار ما حفظه. 

وهذا شرط في جميع رواة الحديث الصحيح من أول السند إلى 
آخرہ. يضاف ذلك إلى عدم مخالفة الراوي لمن هو أوثق منه» ولا يكون 
أيضا في روايته علة قادحة ظاهرة تؤدى إلى عدم ثبوت الحديث. 

أما الحكم على ثبوت الحديث بالأصول الكلامية أو المناهج 
الفلسفةء أو الكشوفات الذوقية» فلا يعد رجوعا إلى قرآن وسنة بفهم 
سلف الأمة؛ لأن الآراء العقلية متعددة, والأذواق مختلفة ومتغيرة» ولا 
يمكن ضبط مثل هذه الأشياء» فالحكم على أحاديث الرسول 4 في 


سم و ۷ پس 
هذه ا حالة يحكمه ا هوی؛ ویسوقه استحسان النفس وتقلب الرأي. 

ومن ثم لا عبرة بقول ابن عربي: (ربما صح عندنا من آحادیث 
الأحكام ما اتفق ا حدثون على ضعفه وتجريح نقلته. وقد أخذناه عن 
الکشف عن قائله صحیحاء فنتعبد به أنفسنا على غير ما تقرر عند 
علماء الأصول؛ ورب حديث قد صححوه واتفقوا علیه. ولیس 
بصحيح عندنا بطريقة الکشف؛ فنترك العمل به) (). 

ومعنی هذا أن الصوفية حم حكمهم ا خاص على إسناد الحديث» فعن 
طريق الكشف يزعمون كذبا آنهم يتصلون رأسا بالنبي 8# ويصححون 
الحديث أو يضعفونه !! وبهذا اهجوم على قواعد علم الحديث تنهدم 
السنة» وتبقى آلعوبة في يد هؤلاء الذين يحكمون عليها بما شاعءواء وليس 
من ضابط نرجع إليه ولا فيصل نحتكم إليهء ما دام أن هذا الكشف علم 
روحي غيبي» وقد يكون كشف هذا الصوفي غير كشف ذاك. 

ومثل ذلك أيضا يهدم الشعراني علم الحديث وقواعده في تمييز 
القبول والمردود فيقول: (قد رأينا في كلام علماء الرسوم تکفیر الأولياء 
احدئین» لكونهم يصححون الأحاديث التي قال ا حفاظ بضعفهاء 
وهذا عدم إنصاف منهم. وأقل الأحوالء أن ينزلوا الأولياء المكاشفين 
منزلة أهل الکتاب, لا یصدقونهم» ولا يكذبونهم (). 


(١)‏ رسائل ابن عربي ص٤‏ > دار احیاء التراث» حيدر آبادء الهندء م 
(۲) اليواقيت والجواهر لعبد الوهاب الشعراني (۹۰/۲)ء طبعة دار المعرفة بيروت. 





